
رحيل الأمين المناضل بهجت الحلبي: 
ميشال، أبو الوليد، بهجت، 

ودائماً قوميّ اجتماعيّ مميزّ بالنضال

سجـّــــل الأمــين بــهجت الحــلبي مــسيرة حــزبــية نــضالــية مــنذ عــرفــته فــي ســتينات الــقرن المــاضــي بـِـاســم "مــيشال"، 
إلـى جـانـب مـفوّض عـام لـبنان فـي حـينه الـرفـيق (الـشهيد لاحـقاً) جـوزف رزق الله، ثـمّ فـي مـخيمات الحـزب بـدءاً 
مـــن الســـبعينات مـــتولـّــياً مـــسؤولـــيات حـــزبـــية شـــتىّ بـِـــاســـم "أبـــو الـــولـــيد"، مـــمّا اســـتحق عـــن جـــدارة رتـــبة الأمـــانـــة، 

مستمراً على أخذه بفضائل الالتزام القومي الاجتماعي. 
لـــعلّ أفـــضل مـــا يـــمكن الحـــديـــث عـــن مـــسيرة الأمـــين بـــهجت، هـــو نشـــر جـــزءٍ مـــن مـــرويـــاتـــه الـــتي كـــانـــت وردت فـــي 

الكتاب الصادر عن الرفيق الشهيد جوزف رزق الله(1). 
نـُــشير إلـــى أنّ الأمـــين بـــهجت الحـــلبي مـــن بـــلدة يــنطا(2) الحـــدوديـــة مـــع الأراضـــي الـــشامـــية، تـــلك الـــبلدة الـــتي 
سـطرّت الـكثير مـن مـواقـف الـنضال فـي مـسيرة الحـزب، وقـد أتـينا عـلى جـزء مـنه فـي نـبذات سـابـقة، إنـّما يـصحّ 

أن يصدر ما يعرفّ تاريخ العمل الحزبي فيها. 

ل. ن. 
*

بعض من مرويات عن مسيرة نضالية لافتة

لقاء الرفيق جوزف رزق الله
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فـــي الـــبدايـــة أودّ الـــتنويـــه إلـــى أنّ الـــفضل الأول لـــنجاحـــنا وتـــفوقـــنا فـــي عـــملنا يـــعود إلـــى مجـــموعـــة مـــن الـــرفـــقاء 
والـزمـلاء المخـلصين الـذيـن كـانـوا مـعي فـي الـجيش، وكـنت مـدربـاً لمـعظمهم. ولـكن بسـبب سـوء الـتصرفّ، أو لـنقل 
ســـوء الإدارة عـــندنـــا فـــي الحـــزب، لـــم يـــعلمونـــا بـــأمـــر الانـــقلاب ســـنة 1961، وإلا لـــكناّ نـــحن ذهـــبنا لاعـــتقال فـــؤاد 
شــهاب. غــير أنــهم أرســلوا أنُــاســاً لا يــعرفــون مــثلنا. كــنت أقــف فــي بــاحــة المــعسكر وأصــرخ: "الــعسكري الــذي 
يـريـد أن يـموت مـعي فـليأتـي إلـيّ"، فـكان يتجـمّع حوـلـي مئـات الـعسكرييـن المخـلصين، ولـم يـكونوـا جـميعاً قوـميـين، 
إنــما تجــمعنا الإلــفة والمــحبة. حــضرنــا مــعاً حــوادث ســنة 1958، وبــعدهــا أصــبح هــناك تــآمــر كــبير عــلى الــجيش 
وتـمّ إضـعافـه. وصـار أغـلب الـجنود يـتركـون الـجيش لـلالـتحاق ضـمن المـقاومـة الـشعبية، ونـحن فـي عـداد الـجنود 
الـذيـن لـم يـتركـوا الـجيش، واسـتمرّيـنا بـالمـحافـظة عـلى شـرف الـجيش وكـنا مـقاتـلين شـجعانـاً وأشـدّاء. وبـعد فشـل 
الانـقلاب تـمّ تسـريـح مـعظمنا مـن الـجيش، حـوالـى 550 عـسكريـاً مـن رتـبة جـندي إلـى رتـبة زعـيم. أعـلى رتـبة فـينا 
كـــان الـــزعـــيم لـــبكي. تـــمّ تســـريـــح رتـــباء وعـــقداء وكـــلّ الـــرتـــب مـــن دون إنـــذار، فـــقط بســـبب "الانـــتماء إلـــى أحـــزاب 
سـياسـية". لـم تـكن هـناك أيـة مـحاكـمة أو أيـة إجـراءات إداريـة... فـقط تسـليم ورقـة التسـريـح ومـع السـلامـة! هـؤلاء 
الـجنود الـذيـن كـنت مـسؤولاً عـنهم انـتقل بـعضهم إلـى الأمـن الـعام وآخـرون إلـى قـيادة الأمـن الـداخـلي – الـقسم 

الإداري. 
أصــبحت بــلا عــمل بــعد تســريــحي مــن الــجيش، وكــان ابــن عــم لــي قــد عــاد مــن الــبرازيــل ولا يــرغــب بــوضــع أمــوالــه 
فـي الـبنك وأخـذ ربـى، فـطلب مـني أشـتري لـه فـندقـاً فـي بـيروت، وشـرطـه الـوحـيد أن أقـوم أنـا بـإدارتـه شـخصياً. 
فـاشـتريـت لـه نـزلاً يـُدعـى "نـزل بـهجة الشـرق" فـي شـارع غـورو مـقابـل فـلافـل فـريـحة بـع سـاحـة الـبرج، وكـان 
الـــشارع يـــحوي الـــعديـــد مـــن الـــفنادق يـــميناً ويـــساراً. وعـــندمـــا عـــلم الـــزمـــلاء الـــذيـــن مـــا زالـــوا بـــالخـــدمـــة أيـــن مـــكان 
إقـامـتي وعـملي، أخـذوا يـزورونـني ويـنقلون لـي كـلّ الأخـبار المـهمة الـتي تـحصل مـعهم فـي الـثكنة. وكـناّ نـقضي 
مــعظم وقــتنا فــي قــهوة تــقع فــوق ســينما دنــيا. وفــي إحــدى المــرات، كــانــت هــناك مــشاكــل واعــتراضــات بــالــثكنة، 
فجــمعهم الــنقيب يــوســف مــنصور، وكــان رجــلاً مــشهوداً لــه بــالــشجاعــة وقــد انــزعــج كــثيراً لتســريــحي، فــقال لــهم: 
"أنـا مـتأكـد أنـكم عـصابـة واحـدة، ولـكن لا أدري مـن هـو رئـيسكم، فـلو أن بـهجت الحـلبي مـوجـود هـنا لـكنت قـلت 

مئة بالمئة أن رئيسكم هو بهجت الحلبي". 
وذات يــوم زارنــي أحــد الــزمــلاء مــن آل غــزال مــن عــيتنيت(3)، وكــان قــد انــتقل إلــى شــعبة قــوى الأمــن الــداخــلي – 
الــقلم الإداري. أخــبرنــي أنّ مــلفي وصــل إلــيه الــيوم، فــسألــته: ومــاذا فــعلت بــالمــلف، ألــم تــتلفه؟ أجــابــني قــائــلاً: لا 
أســتطيع ولــكني قــادر عــلى إخــفائــه لــحين ســؤالــي عــنه. وإذا ســألــوا عــن المــلف، فــعليّ حــينها إظــهاره، وإذا لــم 

يسألوا عنه، فملفك نائم. فقلت له: دعه نائماً الآن كي أكسب الوقت وأستحصل على جواز سفر. 
كــانــت تــربــطني بــبعض الشــباب المــوجــوديــن فــي الأمــن الــعام عــلاقــات صــداقــة ومــودّة، وســبق لــي أن قــدّمــت لــهم 
الــكثير مــن الخــدمــات والمــساعــدات الــتي كــانــوا يــطلبونــها مــني عــندمــا كــناّ بــالــجيش. وعــندمــا اجــتمعت بــهم عــلى 
فـنجان قـهوة، سـألـونـي عـمّا إذا كـنتُ بـحاجـة إلـى أيـّة خـدمـة، فـقلت لـهم إنـي أريـد تـصريـحاً بـالـسفر إلـى الـشام. 
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ســألــونــي لمــاذا الــشام ومــا الهــدف مــن الــزيــارة؟ فــأجــبتهم أنــي فــي عــلاقــة غــرامــية مــع فــتاة هــناك وأرغــب بــالــزواج 
مـنها، لـذلـك يـجب أن أحـصل عـلى تـصريـح لـزيـارتـها مـرات عـدة. فـاسـتفسر أحـدهـم مـن زمـيله عـمّا إذا كـان لـديـهم 
مـلف حـولـي، فـأجـابـه بـالـنفي. فـطلب مـنه أن يـُصدر لـي تـصريـحاً بـالـسفر أسـتطيع بـموجـبه أن أغـادر لـبنان مـن 

جميع الجهات ولمدة ستة أشهر، وهذا ما حدث... 
فــي ذلــك الــوقــت كــنت أنــا وجـاد الله دويـك وحسـين دويـك المســرحّــين مــن نــفس الــثكنة نــلتقي بــصورة دائــمة. 
فــي إحــدى المــرات أخــبرنــي جــاد الله أنّ المــنفذ الــعام (ج. س.)(4) فــي ســن الــفيل يــرســل الــعديــد مــن الأشــخاص 
مـمّن كـانـوا بـالـجيش الـلبنانـي إلـى الأردن لـتوظـيفهم بـالـجيش الأردنـي، فـلم أصـدق المـوضـوع. ذهـبنا مـعاً لـلتعرفّ 
إلـيه ومـقابـلته، فـوجـدت هـناك أيـضاً الـرفـيق غـطاس غـريـب(5) الـذي كـان زمـيلي بـالـجيش وتـمّ تسـريـحنا سـويـاً بـعد 
الانــقلاب. وكــان غــطاس يــرافــق (ج. س.) دائــماً لمــباريــات الــتيرو والأكــل والشــرب فــي المــطاعــم، وأحــيانــاً يــقول لــه 
يـجب عـلينا زيـارة عـائـلة الأسـير فـلان ومـقابـلة زوجـة الـشهيد فـلان وغـير ذلـك. وعـند دخـولـنا لـلتعرفّ إلـى الـرفـيق 
(ج. س.) وجـــدتـــه جـــالـــساً نـــافـــشاً ريـــشه ويـــتصرفّ بـــعقلية الـــريـــاســـة. والـــحقيقة أنـــني لـــم أرتـــح إلـــيه مـــنذ الـــنظرة 

الأولى، وقلت للرفيق غطاس: "هذا شخص مدّعٍ"، فلم يوافقني الراي في البداية. 
بـقيت غـير مـقتنع بـه، ولـم أصـدق مـا يـقولـه مـن أنـه أرسـل إلـى الأردن رفـقاء وتـمّ تـدبـير عـمل لـهم هـناك. وقـال لـي 
مــؤكــداً "ســوف أرســلك إلــى الأردن لــنذهــب عــند الــرفــيق الــدكــتور جــورج صــليبي(6) الــذي ســيدخــلك فــي الــجيش 
الأردنــي". وقــرّرتُ مــسايــرتــه فــي المــوضــوع مــؤقــتاً، لــكنني داخــلياً وعــقلياً لــم أثــق بــه، خــاصــة أنــه لــم يــكن يــتكلّم 
كـلامـاً قـومـياً اجـتماعـياً. وعـندمـا اسـتفسرت عـنه، أخـبرونـي أنـه كـان شـيوعـياً وجـاء إلـى الحـزب مـدّعـياً أنـه مـنفذ 
عام منطقة النبعة – سن الفيل. ثمّ دعاني لزيارة الرفيق جوزف رزق الله بقصد التعرفّ إليه، لكن تبيّن لي أني 
أعـــرف الـــرفـــيق جـــوزف مـــن قـــبل، وإن كـــان شـــكله قـــد تـــغيرّ عـــليّ. فـــقد كـــنتُ أعـــرفـــه مـــنذ الـــعام 1958 عـــندا كـــان 
يـعمل مـديـر إدارة جـريـدة "الـجيل الجـديـد"، وكـان حـينها بـشوارب كـثيفة. فـأخـذ (ج. س.) يـخبر الـرفـيق جـوزف 
عــن السهــرة، ويــتباهــى بــأنــه يــرســل الشــباب إلــى الأردن. فــأجــابــه الــرفــيق جــوزف: "حــبذا لــو كــان بــإمــكانــنا أن 
نـرسـل أحـداً إلـى الأردن، فـليس لـديـنا أي صـلة بـأحـد هـناك". وعـندمـا هـممنا بـالانـصراف، همسـت بـأذن الـرفـيق 

جوزف أنني مستعدّ للذهاب إلى الأردن، فقال لي: دعني أراك غداً. 

الرحلة الأولى إلى عمان

فـي الـيوم الـتالـي ذهـبت إلـى الـرفـيق جـوزف، فـأعـطانـي رسـالـة "مـدبـسة" كـي أوصـلها إلـى عـمان، وقـال لـي: "إذا 

تــمّ الــقبض عــليك ابــلعها". فــقلت لــه لــكن الــدبــوس يــمكن أن يــمزّق مــعدتــي! أجــابــني: "تــصرفّ... دبـّـر حــالــك". 
قـرّرت الـسفر إلـى الأردن يـوم الخـميس الـتالـي، فـذهـبت إلـيه يـوم الاثـنين لـلاسـتفسار مـنه عـن الـعنوان. قـال لـي: 

"لا أعـرف سـوى أنـهم مـوجـودون فـي أوتـيل فـيلادلـفيا فـقط. لا يـوجـد عـنوان، لـكني سـأعـطيك بـطاقـة لـلمرور عـلى 
مكتب نزار المحايري في الشام، يمكن أن يعرف معلومات أكثر عن الرفقاء". 
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وكـان فـي الـفندق بـصوفـر نـزيـلة سـعوديـة تـنوي الـذهـاب إلـى الـشام. كـنتُ أقـدّم لـها المـساعـدة لأنّ زوجـها مـريـض 
بـأحـد مسـتشفيات لـبنان، وكـنتُ أصـطحبها إلـى الـسفارة الـسعوديـة وأشـتري لـها الـحوائـج الـتي تـطلبها لـتأخـذهـا 
هـدايـا مـعها. طـلبت مـنها أن تحـمل لـي تـلك الـرسـالـة، فـوافـقت قـائـلة: "مـن عـيونـي الاثـنين". وأخـبرتـها أنـّه إذا تـمّ 
الـقبض عـليّ فـأنـا رجـل حـزبـيّ، وعـليها أن تـنكر مـعرفـتها بـي سـوى أنـنا نـترافـق رحـلة الـسيارة إلـى دمـشق فـقط. 
وشـدّدت عـليها بـأن لا تسـلّم الـرسـالـة إلا لـي شـخصياً، فـإمـا أمـرّ أنـا لاسـترجـاعـها أو أرسـل لـها أحـداً مـن قـبلي 

لتسلّمها. 
ذهــبت إلــى (ج. س.) وطــلبت مــنه إعــطائــي رســالــة إلــى الــدكــتور جــورج صــليبي كــما وعــدنــي لــلعمل فــي الأردن 
لأنـني بـحاجـة مـاسـّـــــة إلـى المـال لـتغطية مـتطلبات المـعيشة. فـأحـضر دفـتراً صـغيراً وكـتب رسـالـة لـلدكـتور صـليبي 
بـالـحبر الأحـمر. وضـعت الـرسـالـة فـي جـيبي، وقـلتُ فـي نـفسي إنـّه إذا تـمّ الـقبض عـليّ أسـلّم تـلك الـرسـالـة وأقـول 

إنّ الذي أرسلني هو (ج. س.). 
فـي الـيوم الـتالـي بـاشـرنـا الـرحـلة. وعـندمـا وصـلنا إلـى الـشام أخـذتُ الـرسـالـة مـن تـلك الـسيدة مـع تـقديـم الـشكر 
لــها، ثــمّ اســتقلّيت تــاكــسي إلــى الــفرنــسيسكان ورحــت أتــجوّل ســائــلاً عــن بــيت "محــمد المــحايــري"، عــلى أمــل أن 
يــقولــوا لــي هــنا بــيت المــحايــري، ولــكن نــزار أو عــصام ولــيس محــمد! وبهــذه الــطريــقة أبُــعِد عــنيّ الشــبهة وخــطر 
الــقبض عــليّ. وصــلت إلــى دكــان غــسيل وكــوي أمــامــه عــدد مــن الشــبان فــسألــتهم عــن بــيت "محــمد المــحايــري". 

فأجابوني أنه لا يوجد "محمد" هنا. 
لـــكنني كـــرّرت الـــقول: كـــيف ذلـــك، هـــذا الـــذي ابـــنه بـــالـــسجن. فـــقالـــوا لـــي: تـــقصد بـــيت عـــصام المـــحايـــري. فـــقلت: 

صحيح. ضحكوا جميعاً بعد أن فهموا الموضوع ودلّوني إلى بيته. 
وصـلت المـنزل.. قـرعـت الـباب فـفتحت والـدتـه. صـبحّت عـليها وسـألـتها مـا إذا كـان نـزار مـوجـوداً، فـأجـابـت بـالـنفي. 
أخـبرتـها أنـني مـن لـبنان، وأنـا قـادم لـرؤيـة الأسـتاذ نـزار. فـدعـتني مـباشـرة إلـى الـداخـل واسـتقبلتني بـالـترحـاب، 
وأدخـلتني إلـى الـصالـة حـيث طـلبت لـي الـقهوة مـن المـساعـدة المـنزلـية. وأخـذت تسـتفسر عـن أحـوالـنا فـي لـبنان، 

 4



وقـد قـلت لـها إنّ اسـمي محـمد عـلى أسـاس أنـني لا أعـطي اسـمي الـحقيقي لأحـد مـن الـوهـلة الأولـى. بـعد فـترة 
قـــصيرة وصـــل الـــرفـــيق نـــزار فـــحييّته بـــالـــتحية الـــقومـــية، فـــأجـــابـــني بـــكلمة "أهـــلاً"، حـــيث أنـّــه لـــم نـــتعارف ســـابـــقاً. 
أعـطيته بـطاقـة الـتعريـف مـن الـرفـيق جـوزف، وطـلبت مـنه أن يـدلـّني عـلى مـكان سـكن الـرفـقاء بـعمّان لأنـني سـوف 
أكــــمل رحــــلتي إلــــى هــــناك. وأبــــلغته أن اســــمي الــــحقيقي لــــيس محــــمد بــــل هــــو بــــهجت الحــــلبي، وأريــــته هــــويـّـــتي 
وتــصريــح الــسفر. لــكنهّ لــم يــنظر إلــى الأوراق بــل قــال لــي: ســوف أعــطيك رقــم الأمــين زهــدي الــصباح(7)، فــأنــا لا 

أعرف العنوان. والأمين زهدي هو مراسل وكالة "يونايتد برس" في وسط عمان. 
أخـذت الـتكسي وسـافـرت مـباشـرة إلـى عـمان حـيث نـزلـت فـي أحـد الـفنادق. ثـمّ أخـذت تـاكـسي أخـرى وطـلبت مـن 
الــسائــق أن يــقلّني إلــى أوتــيل فــيلادلــفيا مــباشــرة. وصــلت إلــى اســتعلامــات الــفندق، وكــنت مــرتــديــاً بــدلــة، فــسألــت 
عـن الـدكـتور جـورج صـليبي. اسـتفسر المـوظـف عـمّن أكـون، فـأخـبرتـه بـأنـني قـريـبه. طـلب مـني هـويـّتي، وبـعد أن 
نـظر فـيها قـال: أنـت لسـت قـريـبه. فـأجـبته بـأنـي أخـصّه أكـثر مـن أقـربـائـه الـذيـن يحـملون اسـم الـعائـلة. فـعلّق قـائـلاً 
"أنـت مـن الشـباب الـطيبة". فـقلت لـه نـعم أنـا مـن الشـباب الـطيبة. فـأفـادنـي بـأنّ شـبابـكم رحـلوا مـن هـنا وسـكنوا 

بجبل عمان الدوار الثالث جنب نادي الضباط. 
تــوجّهــت إلــى الــعنوان الجــديــد ورحــت أحــوم حــول المــنزل فــلم أشــاهــد أحــداً. ســألــت عــن مســتشفى المعشــر الــذي 
يــعمل بــه الــدكــتور جــورج صــليبي، لــيتبيّن لــي أنــه يــبعد عــن عــمان عشــرة كــيلومــترات. فــذهــبت إلــى هــناك وســألــت 
عــنه، فــقالــوا إنــه لا يــداوم هــنا إلا يــوم الأربــعاء. رجــعت إلــى الــفندق، وكــان إلــى جــانــبه دكــان ســمانــة. طــلبت مــن 
صــاحــبه أن يــطلب لــي رقــم الــهاتــف، فــردّ عــليّ شــاب أخــبرتــه أنــني مــن لــبنان وأريــد الــتكلّم مــع زهــدي الــصباح. 
ســـألـــني مـــن أيـــن أتـــكلّم؟ فـــأخـــبرتـــه عـــن الـــفندق وحـــانـــوت الـــسمانـــة. قـــال: الـــزم مـــكانـــك وســـوف نـــرســـل شـــخصاً 
لإحـضارك. وقـفت أنـتظر مـقابـل الـدكـان مـن الـناحـية الأخـرى، لأرى بـعد قـليل شـابـاً قـادمـاً وهـو يـسير بخـطوات 
عـــسكريـــة. وعـــندمـــا وصـــل، ســـأل صـــاحـــب المحـــل: أيـــن الـــشاب الـــذي تـــكلّم مـــن عـــندك بـــالـــهاتـــف؟ فـــتلعثم صـــاحـــب 
المحــل، لــكني صــرخــت مــن الــجانــب الآخــر: أنــا هــنا. فــرحـّــــب بــي قــائــلاً بــنبرة جــادة: أهــلاً تــفضّل مــعي. ومــشى 
أمـامـي مسـرعـاً بـنفس الخـطوات الـعسكريـة، فـقلت لـه: يـا أخ مـا اسـمك؟ فـأجـابـني: خـالـد. فـتابـعت كـلامـي قـائـلاً: 
ولمـــــاذا تـــــمشي هـــــكذا، إذا كـــــان قـــــصدك أن تـــــخيفني فـــــأؤكـــــد لـــــك أنـــــني لا أخـــــاف. فـــــضحك وقـــــال: هـــــذه طـــــبيعة 

مشيتي. 
وصــلنا إلــى المــكتب حــيث وجــدنــا رئــيس المــكتب جــالــساً إلــى مــكتبه وإلــى جــانــبه آخــرون. وبــعد الســلام ســألــني 
عــمّا أريــد، فــأجــبته بــأنــني أريــد التحــدث مــع الأســتاذ زهــدي الــصباح. قــال لــي إنــه طــار الــيوم إلــى الــكونــغو 
ضــمن عــمله الــصحافــي فــي "الـيونـايـتد بـرس". فــوقــع الــخبر عــليّ كــالــصاعــقة وانــزعــجت لــلغايــة. فــقال لــي: 
يـمكنك أن تـخبرنـي أنـا. أجـبته بحـدّة: لا، أنـا لا أخـبر أحـداً إلا الأسـتاذ زهـدي مـباشـرة، فهـذا الـشيء يـخصّني 
ويـــخصّه فـــقط. عـــندهـــا كـــشف لـــي هـــويـــته قـــائـــلاً: أنـــا مـــنفذ عـــام مـــنفذيـــة عـــمان الـــعامـــة. وقـــفت وأدّيـــت لـــه الـــتحية 
الحـزبـية. فـدعـانـي لشـرب الـقهوة، قـائـلاً إنـه سـيرافـقني إلـى مـقصدنـا. وعـند الانـتهاء ذهـبنا إلـى نـفس الـبيت الـذي 
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كـنت أدور حـولـه، ودخـلت إلـى هـناك لأجـد الـرفـقاء إمـيل رعـد(8) ويـوسـف المـعلم(9) وجـورج صـليبي. وكـان الـرفـيق 
عـبدالله قـبرصـي قـد خـرج قـبل وصـولـنا بـقليل. وكـان هـناك أيـضاً الـرفـيق عـلي غـندور وعـدة رفـقاء آخـريـن لا أذكـر 

أسماءهم. 
بـعد السـلام والـتعارف، سـألـونـي عـن الهـدف مـن زيـارتـي فـأعـطيتهم الـرسـالـة، ولماّ قـرأوهـا وجـدوا فـيها الـكثير مـن 
الــتشاؤم. قــالــوا لــي: لمــاذا يــنظر الــرفــيق جــوزف بــنظارة ســوداء إلــى شــؤون الحــزب، فــالأمــور ليســت كــما يــراهــا. 
وأخــذوا بــإعــطائــي المــحاضــرات والــعظات، وطــلبوا مــني أن أبُــلغ الــرفــيق جــوزف بــضرورة نــزع الــنظارة الــسوداء 
ووضــع الــنظارة الــبيضاء... وغــير ذلــك مــن الأمــور الحــزبــية. وعــندمــا قــدّمــت الــرســالــة الأخــرى إلــى الــرفــيق جــورج 
صـــليبي، اســـتغرب وســـألـــني مـــن هـــو المـــرســـل؟ فـــأخـــبرتـــه أنـــها مـــن (ج. س.) الـــذي يـــزعـــم أنـــه يـــرســـل الـــعديـــد مـــن 
الأشـــخاص لـــيتوظـــفوا بـــالـــجيش الأردنـــي. فـــقال لـــي الـــدكـــتور صـــليبي إنـــه يـــريـــد أن يســـلّمك لـــقوى الأمـــن بهـــذه 
الــرســالــة. وعــندمــا أعــدت ســؤال الــدكــتور صــليبي عــن مــدى مــعرفــته بــالمــرســل، ردّ بــسيل مــن الشــتائــم عــلى هــكذا 

اشخاص مدّعين ومنافقين. 
قــال لــي الــرفــقاء إنــهم فــي هــذه الــحالــة لا يــمكن أن يــرســلوا مــعي رســالــة جــوابــية خــطية. فــقلت لــهم إنّ ضــيعتي 
يـنطا تــقع عــلى الحــدود، ويــمكن أن أنــزل قــبل حــاجــز الأمــن الــعام وأتســلّل مــشياً بــالأحــراش وأكــون فــي بــيتي 
خــلال نــصف ســاعــة، فــلا مــانــع مــن حــمل رســالــة خــطية. وكــان الــجواب أنــهم مــتأكــدون مــن أن رســالــة (ج. س.) 
هــي لتســليمي عــند الــعودة، وفــور دخــولــي إلــى لــبنان ســيتمّ الــقبض عــليّ. ولــكنهم ســيعطونــني رســالــة شــفهية. 
فــــتجادلــــت مــــعهم بــــحجة أن ذاكــــرتــــي ضــــعيفة، فــــقالــــوا لــــي إنّ ذاكــــرتــــك غــــير ضــــعيفة ولــــديــــك ســــبعة أيــــام لــــتحفظ 

الرسالة عن ظهر قلب. وهكذا كان. 
ورجــعت إلــى بــيروت لألــتقي الــرفــيق جــوزف مــساء يــوم الخــميس، أي بــعد أســبوع عــلى تــكليفي بــالمــهمة. وعــندمــا 

وصــلت إلــيه صــرخ بــي: "أمــا زلــت هــنا؟". فــقلت لــه لا، بــل ذهــبت وعــدت. فــفرح كــثيراً، وأخــبرتــه بــما حــدث مــعي 
فــي الأردن، وطــلب مــني أن أقــطع عــلاقــتي مــع (ج. س.). فــقلت لــه إنــي ذاهــب إلــيه لإحــضار الــرفــيق غــطاس، 
وسـنعمل لـتشكيل نـواة عـمل حـزبـي مـع الـرفـيق جـوزف، وكـذلـك الـرفـقاء تـوفـيق الـحايـك(10) وملحـم الـغاوي(11) وعـبد 
المــــجيد مــــحيو(12). وكــــلفني الــــرفــــيق جــــوزف بــــالــــذهــــاب إلــــى مــكسة عــــلى مــــدخــــل الــــبقاع لــــدعــــوة الــــرفــــيق شــــفيق 
راشــد(13) أيــضاً. وصــلت إلــى حــانــوت ســمانــة قــرب مــدرســة الــبلدة، وكــان فــيها رجــل عــجوز، فــطلبت مــنه بعشــرة 
قـروش الـبسكويـت والـراحـة. وأخـذت بـسؤالـه عـن المـدرسـة، فحسـبني مـفتشاً تـربـويـاً وراح يـمتدح الأسـتاذ شـفيق 
ويـصفه بـأنـه مـمتاز ولا مـثيل لـه. نـزلـت إلـى المـدرسـة حـيث قـابـلت الأسـتاذ شـفيق وأخـبرتـه أنـني مـن قـِـبل الـرفـيق 

جوزف، وهو يدعوه مساءً إلى بيروت لعقد اجتماع، فلم يتردّد على الإطلاق. 
أدرك الـرفيق جـوزف أنـني رجـل المـهمات بـالأسـاس، فـكان يـقوم بـإرسـالـي إلـى الأمـاكـن الـحساسـة 
والأعــمال المســتعصية. وعــندمــا يــحتاجــني يــتصل بــي مــباشــرة بــعد أن تــوظــفت بــالمــصنع عــند 
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الـرفيق عـبد المـجيد مـحيو. وكـان يـخاطـبني قـائـلاً: "مـيشال (وكـان هـذا اسـمي الحـركـي) أريـدك 
ضروري". فأقول له أراك بعد العمل، فنلتقي ليكلفني بالمهام المطلوبة. 

وهـكذا اسـتأنـفنا الـعمل الحـزبـي، اصـطحبني الـرفـيق جـوزف إلـى رومـية حـيث عـرفّـني إلـى الـرفـيق (ج. ح.)(14) 
وكـــنت أجـــمع الشـــباب الأشـــدّاء بـــالـــغرب والـــغرب الـــساحـــلي مـــثل الـــرفـــيق شـــاهـــين عـــبد الـــخالـــق(15)، وكـــان عـــنده 
ســيارة، لــنقوم بــالــجبايــة المــالــية مــن الــرفــقاء. وكــان هــناك تــوزيــع لــلأدوار، فــأنــا لا أســأل الــرفــيق تــوفــيق الــحايــك أو 
الـرفـيق شـفيق راشـد مـاذا يـعمل، فـلكل واحـد مـناّ دوره ووظـيفته بـكامـل الانـضباط والـوعـي. فـقط كـنت أسـأل أنـا 
عـن نـفسي ومـا هـي مـسؤولـيتي. واسـتطعنا فـي خـلال سـتة شـهور مـن إعـادة تـنظيم الـعمل بـين الـقيادة والـرفـقاء 
وفـروع عـبر الحـدود. وكـانـت تـُعقد كـل أسـبوعـَـين اجـتماعـات الـلجنة الـسياسـية للحـزب، الـتي لا أعـرفـها شـخصياً، 
لـكني كـنت قـد عـرفـت أنّ الـرجـل الـخفي فـي بـيروت هـو عـبود عـبود، وكـان ومـعروفـاً فـقط مـن قـِـبل الـرفـيق جـوزف. 
وطــلب مــني مــا يــزيــد عــن الخــمس مــهمات فــي الــبدايــة لــلذهــاب إلــى عــمان لــتوصــيل الــرســائــل ذهــابــاً وإيــابــاً مــن 
دون أن أعــلم فــحواهــا. وكــانــت لــديّ طــريــقة لإخــفاء الــرســالــة بــالحــزام لا يــدري عــنها أحــد، وكــنتُ أتحــدّى الــرفــقاء 

والأمناء بأن يفتشوني ليعثروا عليها. 

رحلة جوزف إلى عمان
فـي مـشواري الأخـير إلـى الأردن أبـلغني المـسؤولـون بـأنّ الـرسـائـل لـم تـعد تـنفع. فـقد تـشكّل مجـلس قـيادة مـؤقـتة 
فـي لـبنان وآخـر فـي الأردن، ويـجب أن يـجتمع الـرفـقاء مـع بـعضهم لـلتنسيق، ولـذلـك يـتوجـّـــب عـلى الـرفـيق جـوزف 
أن يـأتـي إلـى عـمان. أبـلغت الـرفـيق جـوزف، فـطلب مـني مـرافـقته لـلأردن، فـأعـلمته أنـه لا يسـتطيع الـذهـاب، لـكنه 
أصـرّ. قـلت لـه إنـّه لا يسـتطيع التحـمّل. فـقد كـان وزنـي 64 كـيلوغـرامـاً فـي ذلـك الـوقـت وأسـتطيع المـشي بـالـثلوج 
لــساعــات، بــينما الــرفــيق جــوزف ممتلئ الــوزن ورجــله مــكسورة وأجُــريـَـت لــه عــملية بــالــقلب ويــعانــي مــن وجــع فــي 

الظهر! لكنهّ أصرّ على الذهاب معي من دون المرور بحواجز الأمن العام، أي سيراً عبر الجبال. 
تجهـّــزنــا بجــزمــات كــاوتــشوك لــلثلج، واســتعرت مــن عــمّ لــي ســترة واســعة مــن الجــلد. وعــند ســاعــة الــصفر انــطلقنا 
إلـى قـريـة يـنطا. أوصـلنا الـرفـيق سـامـي شـقيق الـرفـيق جـوزف بـسيارتـه الـفوكـس فـاغـن إلـى أبـعد نـقطة يـمكن أن 
تــصل إلــيها الــسيارة، ومــن هــناك نــعبر مــشياً عــلى الأقــدام الحــدود إلــى الــجانــب الــشامــي (الــرفــيق ســامــي نــفذّ 
مــعي أكــثر مــن مــهمة). ثــمّ يــلاقــينا الــرفــيق ســامــي بــالــسيارة بــعد أن نــقطع الحــدود، واتــفقنا مــعه أنــه إذا ســبقنا 
عـليه أن يـنتظرنـا عـند مـدخـل الـوادي، وإذا سـبقناه نـحن سـنترك لـه إشـارة حجـرَيـن مـعمّريـن بـطريـقة خـاصـة عـلى 
جــانــب الــطريــق يــلاحــظهما هــو فــقط. وكــناّ رفــعنا قــليلاً مــصباح الــسيارة لــجهة الــيمين فنســتطيع مــلاحــظتها عــن 

بُعد من خلال ضوئها لنميزّها عن باقي السيارات. 
كــنا بــحاجــة لــساعــة مــن المــسير تــقريــباً. كــانــت الــثلوج تــكسو الــجبل، ورحــت أمــشي لأمهـّــد الــطريــق أمــام الــرفــيق 
جــوزف، ومــع كــلّ خــطوة رجــلاه تــغوصــان لحــدود الــركــبة مــن كــثافــة الــثلج فــي ذلــك الــوقــت. وكــنت أســبقه بــمسافــة، 
وعـندمـا يـحصّلني يجـدنـي مـنتظراً أدخـن وأحـتسي الـكونـياك وأغـني الـعتابـا والمـيجانـا. وفـور وصـولـه يـصرخ بـي: 

 7



"أنـت تـغني فـي هـذه الـظروف؟".. ثـم نـتابـع سـيرنـا الـشاق. لاحـظ الـرفـيق جـوزف أثـناء مـرورنـا أسـلاكـاً شـائـكة، 
فــسألــني عــنها. أخــبرتــه أنــه حــقل ألــغام مــضادّة لــلدروع، والــثلج فــوقــه مــتران، وهــو بــحاجــة إلــى وزن طــن لينفجــر 
فـلا يـأبـه بـذلـك. اسـتطعنا تخـطّي حـقل الألـغام، وتـجاوزنـا الـصخور الـصعبة المـغطاة بـالـثلوج والـتي لا نسـتطيع 
تــمييزهــا لــتصبح مــثل الأفــخاخ، وأي ســقطة تــؤدي إلــى الكســر حــتماً. وبــعد أن قــطعنا نــصف المــسافــة تــقريــباً 
شــعرت بــأنــه أصُــيب بــتعب شــديــد، فــطلبت مــنه أن يجــلس لــيرتــاح قــليلاً. لاحــظت أنّ هــناك قــناة مــياه مجــمدة لا 
تــغطيها الــثلوج، فــقمت بــفتح طــريــق لــيمشي عــليه الــرفــيق جــوزف مــن دون أي عــناء ومــن دون أن يــغرق بــالــثلج 
حـتى ركـبتيَه. وكـنت أمـشي حـوالـى 200 مـتر ثـم أنـتظره. وقـد لاحـظت عـليه الإعـياء والـتعب الشـديـدَيـن، فـأخـبرتـه 
أنـه لـم يـبقَ أمـامـنا سـوى أن نـقطع ضـفة ذلـك النهـر لـنصل إلـى الـطريـق الـعام. وسـألـته مـا إذا كـان يسـتطيع أن 
يتحــمل ذلــك لأنــني لا أســتطيع حــمله، فــأشــار عــليّ بــالمــتابــعة. وهــكذا عــبرنــا إلــى الــضفة الأخــرى ووصــلنا إلــى 
الــطريــق الــعام حــيث وجــدنــا الــرفــيق ســامــي بــانــتظارنــا. تــقدّم الــرفــيق ســامــي بســرعــة لأصــعد أنــا إلــى المــقاعــد 
الخــلفية والــرفــيق جــوزف فــي المــقعد الأمــامــي، وفــجأة أصــابــته نــوبــة ضــيق تــنفس وقــشعريــرة بــرد. فــأخــذنــا نــفرك 
جـسمه لـيدفـأ، فـشعر بـعدهـا بـالـتحسّن الـتدريـجي. ثـمّ وصـلنا إلـى ميسـلون، وكـنت أسـألـه عـن وضـعه فـيجيبني 

بأنه بخير وأنها أزمة ومرتّ. 
أكــملنا إلــى الــشام، فــطلب مــناّ أن نــذهــب إلــى مــطعم لــتناول الــطعام وأخــذ قــليل مــن الــراحــة قــبل أن نــكمل إلــى 
الأردن. أنــا أعــرف مــطعماً بــالمــرجــة يـُـدعــى مــطعم الــحاج سحــلول، وكــنت دائــم الــتردد إلــيه فــبات مــعظم الــعامــلين 
فـــيه يـــعرفـــونـــني. طـــلبنا الـــغداء وطـــلبت زيـــادة صـــحنا مـــن الـــشوربـــا بـــقيمة 15 قـــرشـــاً ســـوريـــاً، فـــعاتـــبني الـــرفـــيق 
جـــوزف عـــلى ذلـــك. غـــضبت حـــينها، وقـــلت لـــه بـــنبرة قـــاســـية إنـــني ســـأســـدّد الـــثمن مـــن جـــيبي وســـوف أرجـــع إلـــى 
بــــيروت ويــــمكنكما أن تـُـــكملا مــــن دونــــي. فــــنحن نــــمشي مــــنذ أكــــثر مــــن ســــاعــــتيَن ونــــقطع الــــجبال ســــيراً، وليســــت 
مــشكلة إن طــلبنا خــمسة عشــر قــرشــاً زيــادة فــهي لــن تكســر الحــزب! أجــابــني بهــدوء: لا تــزعــل، فــيجب أن تــوفـّـر 

على الحزب. صحن الشوربا هذا لا لزوم له، يجب أن نكون ملتزمين ونضحّي في سبيل الحزب. 
أكـملنا المـسير ووصـلنا إلـى درعـا. قـلت لـسامـي أن يسجـّـــل الـسيارة بـالجـمرك ويـعطيني الـتذاكـر، وكـانـت الـساعـة 
قـــرابـــة الـــحاديـــة عشـــرة والـــنصف لـــيلاً. أخـــذت الـــتذاكـــر وسجـــلتها بـــعد أن مـــازحـــت الـــعسكري الـــذي ارتـــاح لـــنا، 
فــطلبت مــنه أن يعجـّــــلنا لأن مــشوارنــا طــويــل إلــى الــقدس والــوقــت أصــبح مــتأخــراً. فعجـّــــل لــنا التحــركّ، وقــمت أنــا 
بـــفتح الـــعامـــود الخشـــبي بـــعد أن طـــلبت مـــن الـــعسكري أن يـــبقى مـــرتـــاحـــاً. وفـــي الـــرمـــثا، عـــند الحـــدود الأردنـــية، 

سجّلنا الدخول النظامي. 
وصـلنا إلـى عـمان، وعـقد الـرفـيق جـوزف اجـتماعـاً مـطولّاً مـع المـسؤولـين بـينما كـنا نـحن نـنتظر فـي جـبل الـتاج، 
حـيث اسـتأجـر الـرفـقاء شـقة سـكن لـلرفـيق إسـماعـيل الـخنسا(16) مـن الـشام، ووضـعوا فـيها الـعديـد مـن الأسـرةّ 
الـــعسكريـــة الـــتي تـــثبتّ فـــوق بـــعضها الـــبعض. وعـــندمـــا كـــنت أزور عـــمان، أو يـــزروهـــا أي رفـــيق آخـــر مـــن لـــبنان، 

كانت هذه الشقة مكان إقامة لنا.  
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هوامش
جـوزف رزق الله، سـيرة مـناضـل قـومـي (1926 – 1970) صـدر عـن "دار الـفرات"، مـن إعـداد الأمـين أحـمد (1)

أصفهاني والرفيق ناصيف رزق الله. 
أول مـن عـرفـت مـن أبـنائـها الأمـين، المـميز دائـماً بـالالـتزام الـقومـي الاجـتماعـي، كـمال الحـلبي. كـنا مـعاً (2)

فـي مـكتب الـطلبة فـي الـنصف الـثانـي مـن سـتينات الـقرن المـاضـي، واسـتمر صـديـقاً وقـومـياً اجـتماعـياً 
ينبض بفضائل الالتزام النهضوي. 

لا أذكــر بــلدة "عــيتنيت" إلا وأذكــر مــعها الــرفيق المــناضــل جــميل الــراســي، وأذكــر ابــن الــقريــة المــجاورة (3)
"باب مارع" الرفيق الشهيد طوني روكز. 

(ج.س.): هو جوزف سركيس، وقد انكشف تعامله مع المكتب الثاني.(4)
غــطاس الــغريــب: مــن "راشــيا الــفخار". نشــط وتــولـّـى مسؤولــيات حــزبــية فــي ســتينات الــقرن المــاضــي (5)

تـحت اسـم مسـتعار "بـطرس". تـعرضّ لـلاعـتقال أكـثر مـن مـرة. اسـتمر فـي نـشاطـه الحـزبـي فـي كـل مـن 
مــنفذيـّـتي الــضاحــية الشــرقــية والمــتن الــشمالــي، إلــى أن عــاد إلــى بــلدتــه راشــيا الــفخار فــانــتخب رئــيساً 

لبلديتها. ما زال مقيماً في بلدته. 
الأمــين د. جــورج صــليبي: لــلاطــلاع عــلى الــنبذة المــعممة عــنه، الــدخــول إلــى مــوقــع شــبكة المــعلومــات (6)
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الأمين زهدي صباح: كما آنفاً. (7)
الأمين اميل رعد: كما آنفاً(8)
الأمين يوسف المعلم: مراجعة الموقع المذكور آنفاً. (9)

تـوفيق الـحايـك: نشـط جـيداً فـي سـتينات الـقرن المـاضـي، وكـناّ مـعاً فـي الـكثير مـن الـعمل الحـزبـي. (10)
اتخـذ اسـم "أحـمد" فـي تـلك الـفترة. تـعرضّ لـلملاحـقات والاعـتقالات. عـرفـت أيـضاً شـقيقه الـرفيق غـسان 

(أوردتُ عنه في سيرتي ومسيرتي وفي عدد من النبذات – مراجعة الموقع المذكور آنفاً). 
ملحــم غــاوي: نشــط جــيداً فــي الــوســط الــطلابــي فــي الأشهــر الــتي تــلت الــثورة الانــقلابــية. تــعرضّ (11)

للملاحقة فالاعتقال. غادر إلى مدينة "تاكورادي" في غانا، وفيها وافته المنية. 
إلـيها غـادر شـقيقه الـرفيق روجـيه، ومـا لـبث أن أصُـيب بـحالات مـن الشـلل اسـتدعـت عـودتـه إلـى لـبنان 

لسنوات عدّة إلى أن فارقته الحياة. 
مراجعة ما نشرت عنه على الموقع المذكور آنفاً. 

عـبد المـجيد مـحيو: تـولـّى مسؤولـية مـنفذ عـام المـتن الـجنوبـي، وكـان مـن بـين المـنفذيـن الـعامـين الـذيـن (12)
قــامــوا بــالحــركــة الاعــتراضــية فــي ســبعينات الــقرن المــاضــي تــحت اســم "حــركــة المــنفذيــن الــعامــين". هــو 

وشقيقه الرفيق خليل محيو مناضلان قوميان اجتماعيان.مراجعة الموقع المذكور آنفاً. 
شفيق راشـد: نشـط فـي السـتينات عـضواً فـي المـفوضـية الـعامـة، مسؤولاً عـن الـبقاع بـِـاسـم كـميل. (13)

عـرفـته جـيداً وكـنت عـلى عـلاقـة صـداقـة ومـودة مـعه إلـى أن غـادر إلـى الأردن فـإلـى أوتـاوا، حـيث اسـتقر 
إلى أن وافته المنية. مراجعة الموقع المذكور آنفاً. 

هو الرفيق جورج حنكش من بلدة رومية. (14)
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شـاهـين عـبد الـخالق: مـن الـرفـقاء المـناضـلين المـميزيـن. تـولـّى مسؤولـيات محـلية فـي مـنفذيـة الـغرب (15)
ناظراً للتدريب فمنفذاً عامّاً. مراجعة ما نشرت عنه عند رحيله على الموقع المذكور آنفاً. 

إســماعــيل الــخنسا: اتخــذ اســماً مســتعاراً (ســمعان نــخول) تــمكن بــواســطته أن يــغادر إلــى لــندن (16)
حــيث أقــام لــسنوات، مؤســساً مــطعماً ونــاشــطاً حــزبــياً إلــى أن عــاد إلــى بــلدة "كــفرحــزيــر". أوردت عــنه 
عــندمــا تحــدثــت عــن الــرفيق عــباس خــراســان فــي لــندن والمــكتب الــبريــدي المـُنشأ فــي الســتينات لــتأمــين 
الـــبريـــد الحـــزبـــي بـــين الـــرئـــيس المؤقـــت للحـــزب فـــي حـــينه، الأمـــين عـــصام المـــحايـــري، وفـــروع المهجـــر 

وبالعكس. 
الـرفيق رفـعت عـسيران، وكـان أقـام فـي لـندن فـي تـلك المـرحـلة وشـارك فـي الـترتـيبات الحـزبـية، كـان عـلى 

معرفة جيدة بالرفيق إسماعيل.   

*

في: 12/2020/23                     لجنة تاريخ الحزب   
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